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ذوق الثمرات –6
هل أصبحت

ذواقة؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فأحبتي في الله ،،،

والذي فلق الحب وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا.
أحبتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وقفنا في اللقاء الماضي عند سؤال يحتاج إلى إجابة لنتفحص أحوالنا: 
هل أنت ذواقة؟ 
أي هل تستطيع أن تميز؟ أن تتذوق؟ أن تعيش؟ أن تستطعم؟ أن تحس بطعم؟ 
والجواب: أن لذلك علامات. آآآه  (أحس)، لو كان حيا لأحس.
( علامات حياة القلب (
أولاً: إذا كان القلب حياًّ ذاق
 أول علامة من علامات ذلك حياة القلب؛ أن القلب إذا كانت فيه حياة أحس
إخوتي ،،،

هذه القلوب ترى، وتسمع، وتحس، تتحرك، هذه القلوب ليست غدة صماء كل مهمتها دفع الدم!! إنها تسمع حقيقة، تفهم -الفهم وظيفتها- هذه القلوب تحس وتشعر؛ فلذلك إذا كان القلب حياًّ ذاق، فالذوق هنا ذوق القلوب، أن يذوق القلب حقيقة ليس كلامًا أنه يذوق معنًى.. لا لا لا.. يذوق حقيقة يستطعم حقيقة، يستحلي حقيقة. 
ابن القيم له كلام جميل في قضية استحلاء اليقظة، استحلاء اليقظة أن الإنسان يعيش اليقظة حين يحيى القلب الغافل، فيتيقظ القلب ويستحلي اليقظة (يعني يحس بحلاوتها)، يحس أن اليقظة حلوة وأنه يجب أن يكون متيقظا ومستمتعا بهذه اليقظة بدل الاستمتاع بالنوم، ساعتها استحلاء اليقظة هو التمكن في اليقظة؛ فلذلك هنا نقول: متى تكون ذواقة؟ حين يكون لك قلب حي، الحي هذا يحس، ويذوق.. يشعر. 
ثانياً: المبادرة والفرح بالطاعة
من علامات حياة القلب وإحساسه المبادرة والفرح بالطاعة، المبادرة إلى الطاعة والفرح بالطاعة علامات حياة القلب، إن من علامات سلامة القلب أن يشتاق القلب إلى الخدمة، أن يحب خدمة الله، يحب طاعة الله، يحب عبادة الله، يحب يعيش لله، يحب ينطلق، القلب السليم هكذا. 
فمن علامات القلب الذواق أنه يبادر، لذلك سيدنا موسى -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- وهو في معاناته مع قومه استعجل.. استعجل وذهب لله.. (عشان كذا ربنا عاتبه) قال: {قَالَ هُمْ أُولَاء عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى } [طه: 84] قال له: هم (كويسين)، (أنا سايبهم كويسين)، وأنا أتيت لك بسرعة كي ترضى عني وعجلت إليك ربي لترضى. 
لذلك تجد أن الإنسان الذي قلبه سليم وقلبه سيذوق سيحس، يكون ذواق!! هذا القلب علامته أنه يبادر إلى الطاعة، أنه ساعة الأذان جرى إلى الصلاة تلقائيًا كما قال رسول الله - صلِّ عليه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: "ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه" [صحيح – التمهيد: 279/2]، إذا خرج من المسجد يبقى طوال الوقت قلقا، سيرجع للمسجد متى؟! قلبه في المسجد، إذا خرج من المسجد مثل السمك لما يخرج من الماء! هذا التعلق القلبي الحقيقي بالمسجد دليل حياة القلب، ودليل أن القلب ذواق؛ لأن هذا المسجد خير بقاع الأرض، هو علامة القلب الذي يحس ويذوق أنه يقدر، هذا القلب يقدر الحاجة الحلوة. 
لمّا ترى إنسانا أنيقا في ملبسه (كويّس) تقول: هذا إنسان عنده ذوق في اللبس، لمّا ترى إنسان أكل أكلة (كويسة) قال: لا ما شاء الله النَّفَس هنا في الأكلة هذه ما شاء الله ممتاز جداً، أي أن هذا يفهم في الأكلة، ذواق يعرف أن يستطعم، يعرف كيف يحكم على الأكل، لمّا تجد إنسان اختار موقع يروح يزوره تقول: آه ذاق، فلذلك الناس الذواقة يتذوق العبادات لذا تجده يفعل أفضل العبادات. 
أربع كلمات .......!
انظر لسيدك النبي – صلّ عليه - صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند السيدة جويرية بعد صلاة الصبح ورجع لها حين علا النهار - يعني بعد الشمس ما عليت كذا وارتفعت أصبحت الساعة العاشرة صباحا،الحادية عشرة صباحا- فوجدها تجلس أمامها حصى تسبّح عليه فقال لها: "لم تزالي في مصلاكِ هذا؟ قالت: نعم، قال: قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وُزِنَت بما قلت لوزنتهن" قالت: وماذا قلت؟ قال: "سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته". [صحيح – صحيح أبي داود: 1503]
هي هذه.. هي هذه القضية من النهاية، أن الرسول ( قال أربعة حاجات، هي جالسة من الساعة السادسة الصبح أو الخامسة والنصف إلى الحادية عشرة، ست ساعات تذكر، قال أربع كلمات بكل الذي هي قالته.

لو أنت ذواقة ؟؟؟

الذواقة هو هذا الذي يعرف كيف يحيي قلب نفسه، ويستمتع ويحرز أعظم الأجر، تاجر ناصح أمين، يعرف كيف يحرز أعظم الأجر. المبادرة إلى الطاعة والفرح بالطاعة. 
مشكلة كبيرة جدًا
مشكلة كبيرة جدًا أن  تعمل لك زوجتك أكلا جميلا وأنت لا يتضح عليك أنك فرحان، أو تلبس لك لبسا جميلا ولا يتضح عليك رد فعل، لو أنت ذواقة يتضح عليك، (الأكل الله!) (يا سيدي..) من الكلام الجميل ...إلى آخره. فنفس الشيء الفرح بالطاعة دليل على أن القلب ذاقها، على أن هذا القلب يقدّر هذه الطاعة، فَهِمَها، أحسها، عرف قدرها. 
ولا على باله!!
فكثير ناس تذهب للكعبة لكن الذي بذوق طعم الكعبة ليس أي حد،كل ركن في الكعبة، وكل لمسة في الكعبة الذي يقدرها الناس الفاهمة، الناس الفاهمة سبحان الله العظيم! الفاهمون يقدرونها، الفاهمون يقدرون الكعبة.
رمضان، يدخل رمضان وتجد ناس قلبهم ليس فرحا برمضان، ليس سعيدا بالصيام، ليس منفعلا، (مش مزأطط)، (مش بيتنطط)، هذا إشكال كبير ليس سهلاً، أن يبقى القلب غير مستشعر بحلاوة، مثلاً الليل، جوف الليل، الثلث الأخير من الليل، كثير من الناس، نائم ولا على باله، وإذا استيقظ يظل يتمشى، ويخرج يقف في الهواء قليلاً، ويتكلم، ويقلب في الهاتف، يقلب في التلفاز. 
( لو فهمت.. لذقت طعم الوقت (
لو يفهم وفاهم قَدّر هذا الوقت، وذاق طعم الوقت، يبقى كل مشاغله أنه يعمر هذا الوقت فيما يبلغه أعلى درجة في الجنة بهذا العمل، والذي يذوق طعم جوف الليل عمره ما ينساه.. وعمره ما يسلاه.. وعمره ما يأتيه النوم في هذا الوقت، حين يشعر القلب بقول النبي (: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له" [صحيح – البخاري: 1145] ، هل من كذا؟ هل من كذا ؟حتى يطلع الصبح.

( طعم لا يُطال ولا يُنال (
أمّا ذوق حلاوة صلاة الصبح فهذا طعم لا يُطال ولا يُنال، صلاة الصبح نفسها صلاة مشهودة، قال جل جلاله: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} [الإسراء: 78]، قرآن الفجر قرآن مشهود، قال العلماء: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، قال بعض العلماء: يشهد التنزل الإلهي، فإن الله -جل جلاله- ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ويستمر التنزل الإلهي إلى صلاة الفجر.

فصلاة الفجر المستطعم يبقى (هيمان) في صلاة الفجر، يحس أنه ليس على هذه الأرض، ولا في هذه الدنيا، يسمع كلام ربنا، القرآن مختلف، مختلف في صلاة الصبح.
ثالثًا: القلب الذواقة يستبطئ الطاعة
أيضا ًمن علامات القلب الذواقة أنه يستبطئ الطاعة، يصبر عليها يطيلها، الناس الذواقة الذي يأكل تلاقيه (ينقنق) يعني يأكل على مهله هكذا، ويأكل بالراحة، (مش بيزلط) حتى يملأ بطنه وخلاص، هكذا في الطاعات، تحس أن الناس الذين هم أهل ذوق طعم الصلاة يظل مستمتعا في الصلاة. 
تطوّل في ماذا؟ لالالا هذا مثل ما قلت من قبل وستأتي معنا في لذة الصلاة:

- أنه يظل واقفا لما يشتاق قلبه إلى الركوع، ويظل راكعا يستطعم في "سبحان ربي العظيم" في الأولى لم تأتِ، في العاشرة أتت، وفي الخامسة عشرة زادت، وفي عشرين -في التسبيح يعني- 
- ثم اشتاق لأن يرفع، فرفع وقال وهو مستشعر بطعمها وذائق طعمها: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدًا دائمًا طيبًاً مباركًا فيه، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد" أحقّ ما قال العبد -وكلنا لك عبد-: "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ويقول هذا الكلام وهو يحس به، وهو مستطعمه. 
- وهو واقف بعد الرفع من الركوع يظل يقوله إلى أن يشتاق قلبه للسجود، فيهوي ساجدًا، والسجود انزل إلى الأرض التي هي أمك وأبوك وأصلك وفصلك وكل عضو من أعضاء الجسم يعطى حظه بالعبودية في السجود، أنزل يدك وكفيك يأخذوا حقهم من العبودية وركبتيك وأصابعك وجبهتك وأنفك وفمك وكل جزء من أجزاء الجسم ليعطى حظه من العبودية في السجود، ويسجد ويستطعم "سبحان ربي الأعلى" دماغك في الأرض في الأسفل وتقول: "سبحان ربي الأعلى" سبحان الملك! معنى وجمال ولذة مختلفة تمامًا، أين أنت والكلام هذا؟ أين؟ 
لم يقل شيء!

لذا أقول: (الناس الذين يذهبون ليصلوا في أماكن فيها (هيصة)، أماكن فيها (دوشة)، صلاة سريعة، غير محس بطعم شيء، يستطعم أين؟!) واحد صلى معنا مرة فأحس بالسجود فقال: يعني أول مرة ألحق أقول لربي حاجة وأنا ساجد! الواحد لا يسجد سبحان ربي الأعلى.. سبحان ربي الأعلى.. الله أكبر، لم يقل شيء! أنا أريد أن أقول لربي وأنا ساجد أقول: (يا رب أنا أحبك، يا رب أنا نفسي أنظر إلى وجهك الكريم في الجنة، ويا رب أنا تعبان ومريض وأحب أن تشفيني، ويا رب أنا محتاج إنك تهديني وتهدي قلبي، ويا رب أنا أنا مفتون وتب عليّ، ويا رب...) وأنا ساجد أريد أقول لربنا حاجة، أقول له متى إذا كنت سبحان ربي الأعلى.. الله أكبر.. سبحان ربي الأعلى.. الله أكبر؟!
إطالة .. وكثرة ... فلا يحس بمرور الوقت !!!!!!

هذه صلاة هذه بالله عليكم؟! فلذلك القلب الذي يذوق يطيل، إطالة الصلاة والمواظبة على السنن، تكثير الصلاة، السنن والنوافل والرواتب. إطالة الأركان في الركوع والسجود، والرفع من القيام والجلسة بين السجدتين والقيام نفسه، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين والقيام، أيضًا كثرة الذكر وإطالة قراءة القرآن. 
يفتح المصحف وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: " لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم"، وتروى عن عبد الله بن مسعود، لو القلوب هذه طاهرة لا تشبع من القرآن أبداً أبداً، ولا يزهق من القرآن أبداً، يطيل التفكر في خلق الله؛ فمن أحس بلذة العبادات، القلب الذواقة لا يحس بمرور الوقت، اليوم ونحن لا أعرف أين، أنا لا أعرف نحن كنّا أين، يقول لك أصل الإمام هذا ينتهي في ثلث ساعة، وهذا ينتهي في نصف ساعة، وهذا ينتهي تراويح بعد ساعة ونصف، وهذا ساعة وثلث، أهي بالحساب؟ سبحان الله العظيم!
ليست بالحساب، هي وقت ما نصلي وربنا يفتح ووقت ما تنتهي تنتهي، انتهت بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد خمسة، ماذا وراءنا؟ ليس وراءنا غير ربنا سبحانه وتعالى. 
القلب الذواقة أنه يستبطئ الطاعة
رابعًا: القلب الذواقة يتذوق كلام الله
أيضاً القلب الذواقة علامته تذوق كلام الله، تذوق كلام الله -سبحانه وتعالى- القلب الذواقة يتذوق كلام الله جل جلاله، يفهم الآيات.. يتدبر الآيات.. ويتدبر الكلمات. سبحان الله العظيم!
 يعني كان من الآيات التي محتاجة تذوق قول الله عز وجل في أول سورة البقرة: {ألم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ } [البقرة: 1،2] {هدى للمتقين} ثم يقول الله عز وجل : {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ} هاه؟ هاه؟ {وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى} [البقرة: 185] يبقى القرآن الكريم كله هدى، لكن في رمضان  هناك حاجة جديدة اسمه ماذا؟ {بينات من الهدى}هو هكذا سبحان الله العظيم! 
يبقى الإنسان واقف في الصلاة ويسمع ماذا؟ {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 185] يقول: {وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى}.. هي جاءت الهدى أين أين؟ آه {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} وهنا {هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى}، لو الإنسان قعد يتأمل هكذا يتدبر هكذا؛ يفهمها هكذا. 
خامسًا: القلب الذواقة يتحسر على فوات الطاعة
أيضاً القلب الذواقة يتحسر على فوات طاعة، لمّا القلب يبقى ذواقة وتفوته يقولوا له: فاتك الليلة التي فاتت (عشوة) فاتك نصف عمرك (فاتك عشوة)، هي هذه فاتتك آية، فاتتك ركعتين، فاتتك سجدة، فاتتك جلسة مذاكرة، فاتتك لحظات ذكر.آآه
( اجتماع أعده الملك لأوليائه (
أين كنت؟ كنت أين قبل الفجر بساعة؟ كان فيه اجتماع أعده الملك لأوليائه -سبحانه وتعالى- أعده الملك سبحانه لأوليائه، ينظر إليهم، ويطلع عليهم، قال الله سبحانه وتعالى: {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ } [الشعراء: 218،219 ] سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم.

الأخيرة..

سادسًا: القلب الذواقة إذا أحس باللذة اشتاق للقاء الله
أن يفهم العبد الذواقة أنه إذا أحس باللذة اشتاق للقاء الله، فإن القلوب دائماً تطلب المزيد.

سيدنا إبراهيم لما رزقه الله الخلة قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى} [البقرة: 260]، سيدنا موسى لمّا رزقه الله التكليم قال: {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ} [الأعراف: 143]، أصحاب هذه اللذات لا يشبعوا، ولا يقنعوا بالذي هم فيه، يريد حاجة أعلى.. يريد حاجة أزيد.. حاجة أكثر.. يريد دائمًا أن يكون في ترقٍ وصعود، فلا يوجد إذًا غير الموت، يشتاق للقاء الله، هذا لو القلب أحس بهذه اللذة واستمتع بها.
الآن .. هل أنت ذواقة ...؟ هل تحس ...؟ 

بقي السؤال: هل أنت ذواقة؟ هل قلبك يحس ويذوق هذا الطعم الجميل؟ هل أنت تعيش هذه المعاني وتستمتع بها؟ والآن تشتهي أن تكون من أهلها؟

إخوتي ،،،

إنها مسألة تحتاج لأن نقول: من أين تأتي اللذة؟ من أين تأتي؟ نأتي بها من أين هذه اللذة ؟ كيف نأتي بها؟ كيف نحسها؟ كيف نعيشها؟ كيف نحصل عليها؟
الكلام كله جميل جداً، ورائع جدًا، لكن كيف؟ ليس لدي! أين تباع؟ نشتريها من أين؟
في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر..
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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